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 البشـــر أبناء للأســـاطير والحكايات، 
مجبولـــون على الحكـــي، موهوبون في 
ابتـــداع تنويعاتـــه الفريـــدة، وبفضلـــه 
تناقلـــوا معارفهـــم وراكمـــوا خبراتهـــم 
فهيمنوا على العالم وصاغوا الحضارة، 
والتاريـــخ هـــو أكبـــر حكاياتهـــم علـــى 

الإطـــلاق، إذ هو في جوهره 
أبطالها  جامعة  حكاية 
عمّـــروا  مَـــن  بعـــدد 
الأرض، حكايـــة تنمـــو 
أدوار  وتُبـــادِل  باطّـــراد 
ولا  باســـتمرار،  أبطالها 
تكشف مبكرا عن نهايتها 

الملغِزة.
تحُيل كلمة تاريخ 

إلى الزمن، فهي إمّا تعني 
تحديد الزمن باليوم 

والشهر والسنة طبقا 
لتقويم ما، وإمّا تُشير 

إلى جملة الأحداث 
والأحوال التي وقعت 

خلال فترة زمنية 
معينة. أما في اللغة 

الإنجليزية، فالكلمة لا 
تُشير إلى الزمن فحسب، 

ويتم التفرقة بين كلمة 
”history“ التي تُشير إلى 

الأحداث والأحوال، وكلمة 
”date“ المقصود بها تحديد 

الزمن طبقا للتقويم، الأولى 
من جذر كلمة يونانية 

قديمة تعني: السعي وراء 
المعرفة، إذن فالمعنى 
أشمل في الإنجليزية 
ولا يرتبط فقط برسم 

خارطة زمنية، لكن 
بمبحث كلّي شامل 

يأخذ في الاعتبار كافة 
ما يُضيف إلى معارف 

البشر عن صيرورة الزمن؛ 
إنها الحكاية الكبرى 

بجميع تفصيلاتها المكانية 
والزمانية؛ الرواية الأشمل 

لحكاية البشر، والتي لن 
تكتمل أبدا.

قديما طالبَت بعض قيادات الحركات 
النســـوية فـــي الغـــرب باســـتبدال كلمة 
”history“، بمفردة جديـــدة من ابتكارهن 

هـــي: ”herstory“، بزعم أن الأولى تُعطي 
دورَ البطولـــة دائمـــا للرجال، وتتخذ من 
النساء شخصيات ثانوية نادرا ما يكون 
لهـــا تأثير على مجريات القصة، باعتبار 
 “his” :أن الكلمة يمُكن تقســـيمها لشقَّين
و“story“، أي حكاية ”هو“؛ أو بالأحرى: 

حكاية الرجل.
جعـــل هـــذه المســـألة العديـــد مـــن 
مناهضـــي تلك الحركات يســـخرون ممّا 
ذهبت إليه النساء، ويُرجِعون الكلمة إلى 
ـــق آخرون بأن  جذرهـــا اللغوي، فيما علَّ
مجرد فهْم النســـاء لهـــذا المصطلح على 
هـــذا النحو، لهُو دليلٌ على كون الحكاية 
تُســـطَر من وجهة نظر الرجال فحســـب، 
ـــمَ مـــن هذه الإشـــارة.  وأن علينـــا التعلُّ
لكنهـــم مهما اختلفوا حول الشـــق الأول 
من الكلمة، الخـــاص بوجهة النظر التي 
تُـــروى منها حكايـــة البشـــر، فدائما ما 
يتفقون على الشـــق الثاني الذي يُشـــير 

إلى كون الحكاية هي جوهر التاريخ.

رة
ّ
مناهج منف

يكثر بـــين طلبة المدارس فـــي البلاد 
العربية مَن ينفرون من مادة التاريخ؛ إذ 
يُشفقون من اضطرارهم لحفظ التواريخ 

والأســـماء واســـتذكار المواقـــع الحربية 
أســـبابها  وحفظ  التاريخية  والأحـــداث 
ونتائجها، لكي يســـتعيدوها بحذافيرها 

أثناء الامتحان.
الغريـــب أن نجد من يُقبلـــون لاحقا 
علـــى قـــراءة كتـــب التاريـــخ والروايات 
التاريخيـــة، وكذلـــك مشـــاهدة الأفـــلام 
والمسلســـلات التي تدور أحداثها خلال 
حقَب تاريخية كانوا يتحاشـــون التعرف 

عليها عبر المناهج الدراسية.
الأمر إذن ليس مرتبطا 
بجاذبية المادة ومحتواها 
في نظر الطلاب، بقدر ما 
هو مرهون بطريقة عرضها 
ومعالجتها، ثم بطبيعة 
نة في  الأسئلة المتضمَّ
اختبارات مادة التاريخ، 
كوسيلة لتقييم ما حصل 

عليه الطلبة.
على النقيض من 
م مناهج  ذلك، تُقدِّ
التعليم الأميركية 
والبريطانية مادة التاريخ 
باعتبارها حكاية للعالم قديمه 
رة  وحديثه؛ حكاية مصوَّ
وجاذبة، لا يُطلَب من الطالب 
حفظ تواريخها وتفاصيلها، 
بقدر ما يُنتظَر منه استيعاب 
راتها والتأمل في  تطوُّ
ثراء أفكارها وتأثير 
شخصياتها، وكأنها روايةٌ 
دة  طويلة ذات حبكة معقَّ
وخطوط متشابكة.

تقدم الحضارات 
باعتبارها مُنجزات قام 
بها البشر في أماكن وعصور 
شتى، والديانات والحركات 
الإصلاحية كثورات فكرية 
وأخلاقية قادها أُناس 
رون، كما تُسرَد الحقب  مؤثِّ
التاريخية كفصولٍ لحكاية 
واحدة هي قصة البشر في 
العموم، بدءا من سكان 
الكهوف وحتى رحّالة 

الفضاء.
وحتى تاريخ الحروب 
الحديثة تتم معالجته 
الأفكار  بـــين  كصـــراع 
والمصالـــح والأيديولوجيـــات، ويُطلَـــب 
مـــن الـــدارس عقـــد المقارنـــات ووضـــع 
الســـيناريوهات البديلة، التي من شأنها 
أن تجـــرف مجرى التاريخ في مســـارات 

مغايرة.
بأيّ قدر ســـاهم الاصطـــلاح اللغوي 
هنـــا وهناك، فـــي رؤيـــة كل فصيل لمادة 
التاريخ؟ هل يســـتدعي الأمـــر منا إعادةَ 

نظر في طريقة العرض والمعالجة؟
تَشـــهد الفترة الحالية إقبالا مدهشا 
من القراء على اقتناء كتب التاريخ، وبعد 
أن كانت الروايات والكتب الكلاســـيكية 
والتراثية والأدب الساخر تحتل وحدها 
رؤوس قوائـــم الكتـــب الأعلـــى مبيعـــا، 
صارت كتب التاريخ تزاحمها ثم تتفوق 
عليها وتحتل مكانها في الفترة الأخيرة.

وبـــدأ العديـــد مـــن دور النشـــر في 
التقليـــل من حجـــم إصداراتهم الروائية 
التاريـــخ  كتـــب  لصالـــح  والقصصيـــة 
وغيرها مـــن الكتب الفكرية، اســـتجابة 
لهذا الإقبال من زوار المكتبات ومعارض 
الكتاب، إضافة إلى الكتب التنموية وتلك 
الخاصة بالعلاقات، التي تتمســـك دائما 

بحصتها من سوق الكتب.
الشاهد هنا أن القارئ العربي يُبدي 
شـــغفا واضحا بالتعرف علـــى التاريخ، 
عن طريـــق كتبٍ ذات محتـــوى جاذب لا 
يفتقر لمتعة الحكي، ولا يفرض على قارئه 
الحفظ والاسترجاع، لذلك نجد كتبا على 
شاكلة ”تاريخ شـــكل تاني“ و“تاريخ في 

للكاتب والباحـــث المصري وليد  الظـــل“ 
فكري، تتصدر قوائم المبيعات عدة مرات.

كذلك تســـيّدت كتب المستشرق وعالم 
الآثـــار البريطانـــي ســـتانلي لـــين بول 
”تاريـــخ مصر فـــي العصور الوســـطى“ 
و“تاريـــخ العـــرب  و“ســـيرة القاهـــرة“ 
المســـلمين في إســـبانيا“، التـــي صدرت 
منها نُســـخٌ حديثة منقحة وبيعَت منها 

عدة طبعات.

زوايا عديدة لصورة واحدة

 ليســــت كتــــب التاريخ وحدهــــا التي 
تقــــص حكايــــة الإنســــان، فثمــــة كتب من 
مشــــارب شــــتى تُكمــــل الصــــورة وتســــد 
الفراغــــات، منهــــا علــــى ســــبيل المثال ما 
يعرض لحوادث وشــــخصيات هامة خلال 
فترة زمنية معينة، ما يُســــاهم في رســــم 
أبعــــاد هذه الفترة والكشــــف عــــن طبيعة 
العلاقات والصراعات التي كانت تحكمها، 
مــــن أمثلة هــــذه النوعية كتــــاب ”أيام لها 
تاريــــخ“ للكاتب الراحل أحمد بهاء الدين، 
وفيه قــــدم الكاتب عددا من الشــــخصيات 
المؤثــــرة فــــي تاريخ مصــــر الحديث، على 
غــــرار عبدالله النــــديم (أدبيــــات الثورة)، 
محمد  المصــــري  والحقوقي  والسياســــي 
فريد، والشــــيخ علي عبدالرازق، كما رسم 
بعــــض المشــــاهد الحيــــة التي جــــرت في 
أوائل القرن العشــــرين، منها أحداث قرية 
زفتى بالتزامن مع ثورة 1919 والتي نالت 

بسببها لقب ”إمبراطورية زفتى“.
ثمــــة مثــــال آخر هــــو كتاب ”ســــيرة 
للكاتــــب إيهاب الملاح،  الضمير المصري“ 
م نمــــاذج أخــــرى للحــــوادث  الــــذي يُقــــدِّ
والشــــخصيات البارزة، على غرار شــــيخ 
محاولــــة  أول  صاحــــب  همــــام  العــــرب 
اســــتقلال، ورفاعــــة الطهطاوي مؤسّــــس 
والخديوي  (الترجمة)،  الألســــن  مدرســــة 
إســــماعيل راعي موجة التحديث الثانية 

في تاريخ مصر الحديث.
م التاريخ من  كما هناك نوع آخر يقـــدِّ
ـــلطة  وجهـــة نظر العوام، لا من زاوية السُّ
ومنظور الشخصيات البارزة ذات التأثير، 
ومن أبرز أمثلته كتاب ”كل رجال الباشـــا“ 
للدكتـــور وأســـتاذ التاريخ خالـــد فهمي، 
الـــذي يُعيد تقديم فترة محمد علي باشـــا 
مـــن وجهة نظـــر المحكومـــين، أغلبهم من 
الفلاحـــين المتأثريـــن بمُجريـــات الحُكـــم 
والتحولات الجذرية التي أخذَت تطرأ على 
تنظيـــم الدولة المصريـــة وطريقة إدارتها، 
والجنـــود الذيـــن عاينوا تشـــكّل الجيش 
المصـــري الحديث، مـــن واقـــع خطاباتهم 
والوثائق التي تكشف جوانب من قصتهم.
ومـــن أمثلتـــه أيضا كتـــاب ”هوامش 
للكاتـــب والصحافـــي المصري  التاريـــخ“ 
مصطفى عبيد، وفيه يســـرد الكاتب تاريخ 
القـــاع، المجرمين والقوّادين، المســـطولين 
والمتفكّهين، ويُسلِّط الضوء على الهوامش 
المظلمة التي عادة مـــا تبقى طيَّ التجاهل 

والكتمان.

وكأي قصة تُروى، لا بد أن يلعب المكانُ 
دورا رئيســـيا في تشكيل الإطار والتمهيد 
لمجـــرى الأحـــداث، ولذلـــك نجد مَـــن يقرأ 
التاريـــخ من وجهة نظـــر المكان وعناصره 
المميزة خلال حقبة زمنيـــة ما، مثلما فعل 
جمال الغيطاني في كتابه ”ملامح القاهرة 
في ألف ســـنة“، حيث سطَر تاريخ القاهرة 
منطلقا مـــن مكوناتها المكانية والمعمارية، 
كالمقاهي والأســـواق العربية، والمســـاجد 
ومجالـــس  القديمـــة  والبيـــوت  والمـــآذن 
ج أيضا على المتاحف  الســـلاطين، كما عرَّ

والأهرامات والشواهد الخالدة.
كذلك فعل الروائـــي والقاص المصري 
حمدي أبوجليّل في كتابه ”القاهرة شوارع 
الشـــوارع  تستســـحيل  إذ  وحكايـــات“، 
وعناصرهـــا أبطالا لحكايـــة التاريخ، هم 
رون مع حركة الزمن،  مَن يتبدّلون ويتطـــوَّ
للســـطو  يتعرَّضون  يمرضون،  يزدهرون، 

والتجريف والتخريب، من الاســـتعمار في 
بعض الأحيان.

ويعـــرض علينا قصـــرا ذا معمار فريد 
في أحد شوارع القاهرة الخديوية، شهِد ما 
لم يشهدْه بشرٌ من التقلّبات والتحوّلات، إذ 
وُلِد القصر في أواخر القرن التاســـع عشر، 
وبلغ أوجَه فـــي بدايات القرن العشـــرين، 
ل خلال عشـــرينات القرن إلى  قبل أن يتحوَّ
محل تجـــاري على يـــد تاجر يهـــودي، ثم 
يجـــري تأميمه في الخمســـينات وتحويله 
إلى مبنى تابع لإحدى الجهات الحكومية، 
حتى ينهار ويصير وكرا لأولاد الشـــوارع 

والمجرمين.

مكان في القصة

الفتـــرة  أن  الناشـــرين  كبـــار  يـــرى 
القادمة قد تشـــهد المزيد مـــن الإقبال على 
الروايـــة التاريخية، تلـــك التي تجمع بين 
الحُســـنيَين: متعة الحكي، وشغف المعرفة، 
ولها خصوصية بين صنـــوف الرواية، إذ 
تعكس بطريقتها الخاصة ســـعيَ الإنسان 
إلى إعادة بناء الماضي ومحاولة فهمه، ما 
يُحيلنـــا ثانية إلى الجـــذر اليوناني لكلمة 
”تاريخ“ في اللغة الإنجليزية: السعي وراء 

المعرفة.
إن رواية مثـــل ”تغريبة بني حتحوت“ 
للكاتـــب والسيناريســـت المصـــري مجيد 
طوبيـــا، خير مثال على إعـــادة بناء حقبةٍ 
تاريخيـــة من وجهة نظـــر العامة، إذ تضمُّ 
هـــذه الســـردية كمّـــا هائـــلا مـــن الوقائع 
التاريخية المعروفة إبان الحملة الفرنسية 
على مصر، مضفورة مـــع حكايات خيالية 
لأبطال عايَشـــوا تلك الأحداث، فتأثّروا بها 

وشاركوا في صياغتها.
وهو مـــا ظهر في روايـــة ”قرية ظالمة“ 
للطبيـــب والكاتـــب المصري محمـــد كامل 
حســـين، التـــي تســـرد الوقائـــع الأخيرة 
فـــي حياة الســـيد المســـيح، مـــن وجهات 
م بذلك قراءة نفســـية  نظـــر متباينـــة، فتُقدِّ
وسياسية واجتماعية لهذه اللحظة الفارقة 

من تاريخ البشر.
وهـــذا مســـلك غيـــر بعيد عمّا ســـلكه 
الروائـــي لبناني الأصل أمـــين معلوف في 
روايـــة ”ســـمرقند“، وفيها يُعيـــد صياغة 
الحياة في بلاد فارس خلال القرن الحادي 
عشـــر، عبر قصة الشـــاعر الفيلسوف عمر 
الخيام صاحب الرباعيات الشـــهيرة، وما 
تشـــتبك معها من شـــخصيات تركَت أثرا 
تاريخيّا لا يمكن إغفاله، كالوزير نظام الملك 

وحسن الصبّاح زعيم الحشاشين.
وبالنظـــر إلـــى المنجَـــز الكبيـــر الذي 
مـــه الكتّاب العرب في مضمـــار الرواية  قدَّ
التاريخيـــة، كمـــا فـــي تقـــديم التاريخ من 
وجهـــات نظـــر متفاوتة، يبـــدو منطقيّا أن 
نســـأل صنّـــاع المناهج الدراســـية: لماذا لا 
ندمـــج بعض النمـــاذج المناســـبة من هذا 

المنجَـــز الكبيـــر في مـــادة التاريـــخ، ولو 
بالإشـــارة إلـــى نصـــوص إضافيـــة يمكن 
الاطلاع عليهـــا، أو بإضافة بعض الملاحق 
في نهاية الكتب الدراسية؟ ألا يجدر بنا أن 
ر جديّا في تقـــديم التاريخ كحكاية لها  نفكِّ

زوايا متعددة، وقراءات مختلفة، وحكايات 
لا نهائيـــة، أم نظـــل متقوقعين فـــي خانة 
الرؤية الأحادية والحفظ والاســـتذكار؟ إنه 
الســـؤال الفارق حول موقفنا من التاريخ، 

والمحدّد لرؤيتنا إلى المستقبل.

بدي شغفا واضحا بالتاريخ (لوحة للفنان وائل المرعب)
ُ

 القارئ العربي ي

لا أحد يكره مادة التاريخ 

بل طرق تدريسها منفرة
التاريخ رواية كبرى مفتوحة النهاية ومرهونة 

بطريقة العرض والمعالجة
منذ أن اكتشف البشر طبيعة تفوقهم على سائر المخلوقات، لم يفتروا يوما 
عن تدوين أســــــاطيرهم، بدءا من تســــــجيل معاركهم في مواجهة الوحوش 
الضارية، وليس انتهاء بطباعة رواسِم كفوفهم فوق جدران الكهوف، تحية 
ــــــى الكتابة التأريخية  لمن ســــــيجيء بعدهم، لكن الأمر تطوّر بعد عصور إل
التي نابت عنها لاحقا الكتابة الأدبية التاريخية، حيث إنســــــان هذا العصر 
مفتون بالتاريخ لكنه يأمل في أن يتناوله كحكاية مشــــــوقة، لا تواريخ جافة 

كما يحدث في المناهج التعليمية العربية.

الغريب أن من يقبلون 

على قراءة كتب التاريخ 

والروايات التاريخية، كانوا 

يتحاشون مادة التاريخ في 

المناهج الدراسية

أ أح أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

تاريخ عريق لا بد من تغيير نظرتنا إليه

التاريخ أرض حكايات أفسدها المؤرخون

الحضارة،  وا
كبـــر حكاياتهـــم علـــى 
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